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هر رجل من الصّالِحينَ من بنى إسرائيلَ على قَرْية. 
مُخرَبَة ؛ ليس فيها أحدٌ حى ؛ لا من الناس ؛ ولا من 
الحيوان .. فقال : كيف يُحْبِى الله هذه القرية بعد 
موتها ؟ 1 
عندئذ, أماته الله . وأمات جمارَه الذى كان 
يَركَبُه , وظلٌ الرّجِلْ ينا هو وحماره مائة سنة . 
ثم أحياةُ الله وسألّه :كم من الرّمَنِ لَبْقْتَ هنا ؟ 
قال : يومًا أو بعض يوْم . 
قال له اللّه : بل لبعْتَ مائةَ عام .. ومع ذلك فإن 
طَعامَّك الذى كان معَك وشرابّك ل يَفَسُْد ولم 
يسفن ولكى يقن أذ لك مال سنة» انظ إلى 
جمارك . 1 


دهاع 
ونظر الرجل إلى “ماره » فرآه عظامًا بالية . 

قال له الله : الآن سأخبى لك هذا اْجمار ٠‏ فانظ 
كيف "تب احا ف ذو اليقطيام ؤكيلفك تكنكى 
ث بعاد موتك : لتكوث علامة 






للناس على قن 5 
واسعمرٌ الرجلٌ ينظرٌ إلى الحمار والحياةٌ تعد إلينه» 
وَعَظمَهُ يُكْسَى باللّحم الحىّ , متعجبا من صنع اللّد 
وقدرته , حتى إذا نهض الْحِمِارٌ واقفا كما كان 
قال الرجل : يا رب أَعْلَمُ أنك على كل شىء 
قدير. 
57 
كان قارون من قوم موسى , وقد أَغْطاهُ الله أمواله 
عظيمة . إلى ححدٌ أن مفاتيح الكُوزٍ العى يلها لم 
كن عضا رمج أجل تسيا خفلها رقي 
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ولا رأىّ قاروث أنْه يَمْلِكُ هذه الأموالَ العظيمة , تكبّر 
على قؤمه وطقى , وصار رجُلاً ظاًا لا يَخَافْ الله . 
فقال له العقلاءٌ من قومه : لا تغمَرٌ بالدُنيا هَكذاء 
واغمّل أعمالا صالحة تَنَقَعْك عند اللّه . 
قال : هل تُريذون منى ألا قنع الى ؟ 
قالوا له : تَمَنَعْ ولا تس نصيبّك من الدنْيا . ولكن 
تذَكَزُ أن الله هو الذى أعطاكَ هذا المالَ كله , لا 
لتعمتعٌ به وحلدك , ولكن لِتَعْمَّلَ أعمالاً صالحة . 
وتساعِد الفقراءً والمرضّى ؛ وتكون رجلا صالحًا 
رحيمًا متواضعا . 
قال هم : لقد جَمَعْتْ هذا المالَ بعقلى وعلهى . 
فليس لأحد, أن يُحامِبتى عليه : أو يَطْلْبّ شينًا منه . 
وفى يوم لبس قارون ثيابه المزركشة ة » المزيَّة بالذُهب 
واجواهر , وركب عربسه الى تَجُرُها اليل 


هت © 
العظيمة » وخرج على قومه فى زينجه . 
« قال الذينَ يُرِيدُون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مغل 
ما أوتىَّ قارون ‏ إِنّه لذو حظٌ عظيم » . 
ونَسُوا أن قارون ع غناه رجلٌ ظالم مغرور . 
وقال المؤمنوت باللّه : « ويلّكم ! ثواب اللّه خير 
لمن آمنَ وعَمِل صالِحًا » . فلا تَكَمَنُوا أن تكونوا مل 
قارون , ولكن تَمَنْوًا أن يُعطيكم الله من فَضْلِه 
فتعْمّلوا أعمالا طيبة صالحة ., وتنفعوا الناسَ 
بأوالكم , ولا تَكيرُوها كما يَصْنَعْ قارون . 

# # # 
وبات الساسْ وأصْبَّحُوا وإذا هُمٌ يَجدُون قصر 
قاروث مَدكُوكًا غائصًا فى الأرض » بكل ما فيه من 
مخازن المال » ومن الفراش الغالى » والأوانى الْدهبة ١‏ 
وأدوات الزيئة والجواجر .. وكلٌمافيه 


ومن فيه . 1 
عند ذلك وقف الذينَ كانوا يتمنون أن يُصْبِحُوا 
مغلّه يقولون : 3 
لقد مَمَيْساآن نكبون مهل قارون:..فأئِنَ هنو 
قارون؟ لقد حَسَفّ الله به الأرض » وبقصره وأمواله 
وجراهره . فالحمد لله أنّنا م تكن مله . وإلا حَسَفَ 
الله بنا الأرض مَْلّه . إن اللّه لا يحب المتكبرين . 


5 
كات ارجل محاح حليقة فاكة :ركان لير 
حتى لشير ٠»‏ وتَضمَج ثمارُها , ثم يدغوَ الفقراءً إليها , 
ويْقطعٌ الشمارَ ويِعْطِيهُم من كلّ نوع. منها . 
وكان الله يُبارك لهُ فى حديقيه » فتطرّحٌ ثمرا كثيرا 
لذيذا . وكلما زاد ما يُعْطِيه الفقراءَ من الحديقة » زادّ 


-ا- 


ثمرُها فى السنة التالية . 
وعاش الرَّجُلُ سعيدًا بهذا العمل الذى يَعْمَلّه حتنى 
مات . 


وورث الحديقة أبساء هذا الرجل » فقالوا 
لألفيهم :لماذا نُعْطِى ثمارَ حديقسا للفقراء ؟ إنها 
حديقشا نحن لا حديقئهم . فمبذٌ هذا العام لن نُعْطِئَ 
من ثمارها أحدا . 

وكان فيهم ولد عاقلٌ صالح ؛ فقال هم : انّقوا الله 
ولا تفْطَُّوا عادَة أبيكم الطيّبة فإن الله يُغطيكُم 
بدل ما تُغطُونه الفُقَراء . 

قال الباقون : لا يا سيدى ! فإن الذى يُغطيه اللّه 
لنا هو حقنا نحن , وليس حقّ هؤلاء الناس الأجانب . 
فإذا أَخَدُوا منه شيئا فِإِنَ نصيبّنا يَنْفُص . وواللّه لن 
تُعْطِىَ منها فى هذا العام أحدا . 

وعندما جاء الليلٌ أرسل آللّه على الحديقة عاصفَةٌ 


0 
مُخرقة . أحرَقنها وتركتها سوذاءَ كالْفَحم » 
وأصحابها لا يَْلمون . 
أما هُمْ فَائقَقُوا على أذ يَذْهبِوا فى وجه الجر 
ِيَفطمُوا الفمار , ولا يُحبرُوا أحدا من الفقسراء 
والمساكين . وقُبِيلَ الصُبْح نادى بعضهم بعضًا سرًا : 
تعالوا . تعالوًا . ومئتًا على أطراف أصابعهم حنى 
لا يْحِسَ بهم أحد , وكتَّمُوا أْقَاسَهم وهُمْ يَمْشُونٌ 
ميرًا » ووصّى بعضظهم بعصا بألا يتكلم أو ينف س أو 
َكُحْ أو يََتَْح , حتى لا بحس بهم أحد . 
وفتحوا البابّ ودخلُوا , 3 ثم أعْلَقْوهِ علهم بهدوء . 
وقالوا : الحمدُ لله لم يَشْعْرْ بنا أحدّ من المساكين . 
ولكنهمْ حينّ رأَوُوا الأشجارٌ وجَّدوها مخروقة 
مسوّدة , وليس فيها ثمر . قالوا : أْهِ ! لقد ضللما 
وهنا عن حديقيبا بسبب الظّلام . إن هذه ليست 
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حديقتنا . فماذا نَصْع ؟ 

قال الولد الطيّب : بل إنها حديقَكُم عَيْنْها ! وقد 
أحرَقَها الله لكُم لأنكُم أرذتم حِرْمان المساكين منها . 
فاسوَدّت وجوههم من الْحُزْنَ والألم» وراح كل 
منهُم يّلومُ أخاه , ويقول له : أنتَ الذى أشرت علينا 
بهذهٍ الفكرة الملعُوئة ؛ فيتبراً كُلُ واحسدر من العهْمَةٍ 
ويقول للآخر : بل أنتَ فعلت . 

وفى النهاية قال لَّهِم أخوهُم الطيّب : لا فائدة الآن 
من هَذا الكلام . استغفروا ربكم لعلّه يعفُو عنكم 
ويرحَمُكم .. « قالوا يا ويلنا ! إنا كنا طاغين . عسى 
ربنا أن يُبْوِلَا خيرا منها , إِنا إلى ربنا راغبون » . 


ع 
كانت قبيلَةُ َب تَسْكُنُ فى بلاذٍ اليَمن , حيثٌ 
تنزل الأمطارٌ الكثيرة , وتضيعْ بلا فائدّة . 
فأقاموا خرّانًا ضَّحْما للمياه بين جبَليّن » وأقاموا 
عليه السسّدُود : ليزوا فيه مياة الأمطار حين تسنزل » 
ثم يسَفِعُوَا بها طول السّنة . : ش 
وبذلك اصبحت مَنْدة اجهة عمف عفيحة 
العْمْران» واممدّت الحدائق عن اليمين وعن 
الشمال : فيها من كل الثُمرات . ومن كل الأنواع » 
سهلة الرئ , جيلة النظر . 
ونشأت بلادُ كثيرة متقاربة ؛ يُسافِرٌ إليها 
المسافرون وهم مُطَْمَُون , لا يَْخَدِى عليهم أحدٌ فى 
الطريق ؛ لأن البلاد قريب بعضها من بعض ء 
ومعمورة . والمرورٌ بينها متواصل , فلا يستطيع 


-١١- 

النُصوص وقُطَاعٌ الطريق أن يُؤْذُوا المارّة أو ينوا 
على أموالهم . 

وكانت هذه البلادٌُ متحضرة » وغنية » ورافية . 
ولكن النعمة الى كان فيها هؤلاء اناس قد 
جَعَلَتهُم ينْسّون أن يَشْكُروا الله عليها » وأن يقَعوا 
بها ويَرُضوا ء فقالوا.: يارب . إن هذه البلاة 
الْتَقاربَةَ تحرسا لذّةَ السقَرٍ الطويل , ولسو كنانت 
متباعدة لكان السفرٌ بينها لذيذا ومُمْتَعا | أماهذا 
التقارب فهو مُمِلٌَ مُسئم . 0 

قالوا هذا الكلامَ بدلا من أن يشكروا الله عا 
انم العظيمّة التى أَعْطَاهُمْ إياها , فجازاهم الله ب 
حِطُمَ السّدود التى تَحَجُرُ وراءًها ميا الخزان العظه 
فصارت سيولا أَغرَقَتَ هذه البلاد , كالطوفاد 
فهرب الناسُ منها مفزوعين » وتقَرّقُوا فى الشنما 


2-3 
من بلاج العرب . وتحولت تلك المدث إلى جهات, 
مُجْدِبّة ؛ لعدم وجودٍ الماء . وبدلاً من أن 
فيها الحدائق والجناين المشمرة بأحلى الفواكه , 
صارت.لا تنبت إلا أشجارا مُرَة القمارء أو مملنوءة 
بالشّوْكِ . وقليلاً من أهجار النبّق . 

وذلك جزاءٌ من يُكْفُرُ ييغمة اللّه , ولا يَشْكُرُه 
على ما أغطاه . 






3 
كان رجُلان صَديقَيْن » وكان أحدهما غَنيَّا كبيرَ 
القّروّة » وقد أعطاة الله حدِيقميْنِ كبيركَيْن من كُروم 
العسب , بِينَهُما حقولٌ واسعة , يُرويها نهر دام 
الْجَر 
وقد أثمّرَتِ الحديقتان ثرا جيّدَا كاملا ء فكانت 





ات 
عناقيدٌ العسب تتدَلّى كأنها اللآلئ البراقة غندما 
تنعكسٌ أشعّةٌ الشّمْس عليها . وكان له كذلك أولادٌ 
كنيرون أصحاءٌ الأجسام جميلو الوجوه . 

وفى يوم دعا صاحبّه لبرى الحدائق والْحُقول , 
وليقضيًا معًا يوما سعيدا » ونزهة'لطيفة . وبيدما هُما 
يسنزهان بين الحديقتين , تلفت الغسئْ إلى مزارعه 
الواسعة . وامتلاً قلبّه إعجابا بها . وامتلأت نفسه 
غرورًا بهذا الثراء العظيم ؛ فَسِىَ أن اللّه هو الذى 
أَنْعَمَ عليه بهذه التعُم الجليلة » وتحرّك لساله . 

« فقال لصاحبه وهُو يحاوره : أنا أكثرٌ مك مالا 
وأعزٌ تقرا » ( يعنى لى أهل أكثر من أهلك ) . ثم 
دخل إحدى الحد فرأىّ الغمارَ الناضيجّة فيها , 
فانتفح ونقَش وأخدّه الغرور . فقال 1 « ماأظنٌأن 
تبيدَ هذه أبدًا » ( ما أظنها أنها تهلك أو تفنى » » 


82 
«وما أظنٌ أن الساعة قائمة » أى ما أظن أن 
القيامة ستقوم ) » « ولدن رُدِذت إلى رَبى لأجدن 
خيرًا منها مُنقلبا » ( يعتى : حتى لو قامت القيامة » 
فإن الله سيُعطينى أحسنّ من هذه الحديقة , لأنسى 
غنىّ , فلا بد أن الله سيعطينى بسبب غناى ١‏ ) . 

عند ذلك غضيب صاجبه ‏ وكان رجلا مؤنًا 
بالله» ويعتبر نفسه أحسن وأفضلَ من صاجبه الغنىّ 
الذى لا يعرف الله غَضِْبَ وقال لصاحبه : 

- أكفرت بالّذى“خلقك مسن تزاب »وهر الذى 
جعلك فى بطُن أمّك جنينًا ثم سرَّاكَ رجلا .. 

ثم قال له : أما أنا فإننى مون باللّه ولا أشركُ به 
أحدا » وكان يجب عليك عندما رأيت حديقتك » أن 
تتذكْرَ أن اللّه هو الذذى أنعمّ بها علييك » وأنا أقلٌّ 
منكَ أولادًا وأموالا » ولكنّ أمَلى فى الله عظيم » أن 


قت 
يُعْطِيّى خيرًا من جدّدك . وما دمت لم تشكر الله 
على ما أعطاك فاللّه سيآخدٌ مك نعمته ‏ ويُهلِكٌ 
هذه الحدائق والزروع ؛ ولعله يُرْسِلْ عليها وباءً 
يها أو يُِحٌ مالأها غورا فلن تسعطيع له طلا . 
وم تمض ليلةٌ حتى تحقق ما قاله الرّجْلْ المؤين , غارَ 
ماؤها فى الأرض وجف » وسقطت الثمارٌ » وماتتٍ 
الأشجار . 1 

وذهب صَاحبّها المغيرٌ إيرَاها ؛ فسقط قله , وهو 
ينظرٌ إليها فيجدها خرابا ؛ ووقف ُقَلّبْ كَفَيْهِ من 
الأسّف على ضياع ما أنفقه فيها من مالم ومن تعب 
وهى محطمةٌ ذابلة . « ويقول :يا ليتنى لم أشرك برئى 


أحدا » . 


